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ملضصس 
يؤكد التارخ أن الأوبئة أمر شعتاد, تتكرر وتتجدد وترداد انتشاراء ليس فقط» داخحل الدواة الواحدة 
وإغا أيضا عبر القارات. تعددت الدراسات والاعتامات التارجية عالجت موضوع الوا والاوبدة 
PE:‏ نواع الأمراض ونتام تفشيا وآثارها على كل المستويات. وهي بالتالي شکل م ع 
تقشضی توظیفہا لاء تجدد ظبور الأمراضش اللعدية. من هنا بضطلع الم ر انومن والوصي على هذه 
"الذخية العاسية" لاسساشصة بدوره فی شا رة الوباء اللتجدد. ولدلك بتحمل "سسزولية تأركفية: جل مه 
أحد الفاعلين الأساسيين لدبي الجالحة المتجددة التي تضرب العباد وتخرب البلاد وقد غير من مجرى 

التارخ. 


الكمات المغائيح؛ ال جاحة. الأوبثة. المؤرخ, المسؤرلية, التوعية, الحلول التنبيه. الانضباط . 


Rêrumê 

LE histoire nous appremd que les dpidêmies dfalent courantes ef habituelles Leur caracitre 
nimê a rıragê ler paps ef les continents, tout au lang de Fhistalre de fhumamitê La 
rmnltiplicitê der dudes sur Jes pandêmiler ef fes maladies, alus que les rêsulfats qul en 
aêcmulent, canmstituent une hase de rêfêrermces sclemtiiques qul pourrait être exploltêe en 
riatiêre le plamifîcatian des stratêgies de futfte contre fes êpldêmies. A ce ttre, Fhistorien, ade 
par sa coammassance iu pass, peut cantribuer, en tant qu acteur, dans cette latte pour vruimcre, 
aor hf ce mal qu a dêcimê, dans les sldcles passe des papulatlons emtêrea ef changê le 
cours de histone. 
Mota : Pamdêmies, êpidêrmmies, historien, responsahilitê, sensibllsation, alerte, discipline 


مع دخول المغرب فترة الحجر الصسي ابتداء من 20 مارس 2020ء أصبحت وسائل 
التواصل الاجعاعي والإعلام السمعي البصري مصدر تيع لاخبار تطور الوضع السسن الاجم عن 
اتتشار ویاء کوروقا - کوشد 15 € آنہا ولت إل متسات إعلامة اتر عن احلمات 
"ريدي" الشبكة العنكوتة. وتبادل الالحبار حول "الحدت' ونقل القستجدات الاآتية ذات 
الصلة بتطور الوضعية. والتعليق عليا. 
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الحياة...... في زمن الفيروس التاجي وفید- 19 


في ظل هذه التفاعلات التواصليةء يضطلم المؤرخ بدور أساسي» من زاوية الطلب على 
معارفه. فبا يتعلق باستيعاب الالة الوبائية ةه الي تعيشها البلاد. ومعفى ذلك أنه يتحمل 
"مسؤولية تاريخية" لأنه مُؤتفن على التجارب التي عرفتها الإنسانية عبر التارخ» وعلى بيّنة 
بتكرر وتجدد الجانحة'. كونها "ليست حالة مرضية (فردية). وإنغا هي حالة معدية (جماعية)". 
فكتب التارخ تحمل في طياتها العديد من الأخبار والتجارب التى ساعد على الفبم وتكن من 
المساهمة في إجاد الحلول المناسبة. 
1. توالي لبور الأوبئة وتجددها عبر التار 
لا گخلو فترة تارجخية» من القدى إلى المعاصر مرورا !ان الوسيطة والديثة» من ظبور 
أمراض وأوبئة ومجاعات وكوارث طبيعية. ويكفي أن نشير إلى أن المصادر التاربخية اليونانية 
والرومائية حبلى ممعلومات عن الأمراض والوبئة التي عرفا العام المتوسطي خلال الفترة 
lلقدêة ,Thucydide)])‏ 1990( ٠و‏ مز بین القحلية والوافدة والقاتلة والمدهة والفقاكة اپا 
تقدم حموعة من الخدابير الى أقد ست علا الدول» مثل الجر الصحى الدي عر فته قرطاج 
بعدما أصابها الطاعون في نہاية القرن 5 ٿ. م (اnچ ,Benoît Rossi‏ 2002( . 
وجاءت المصادر التاريخية الوسيطية بكثير من الإشارات» وذكر للازمات التى عرفبا العا 
المتوسطي. وخاصة أوروبا التي الت قر مان عر اققات وما راکب عن مرا رامات 
وأوبثة جعلت الكنائس تتحول إلى خلضة عبر Coppin Brigitte ) "نlفخلl iS‏ 
.)e Wey Michağl, 2006‏ ویبقی اش ا شېده تار أو وروا هو الطاعون الاسهد (1348 
- 1350) الذي ڌر عدد خعایاه بتلٹ سکان العام . 
يظل تار أوروبا غني بالادة التارجخية التي تناولت موضوع "الجوام والأوبئة" إما أحدثة 
ل ا ی يقول عمد حبيدة في هذا الصدد : "ما يظهر من 
جرب الأوبثة هده آنا دشنت مناد ک رة الطاعوت الاسود: خخا جد في آورواء للسلساں سن 
التحوى الأجتإعي والفكري, وذلاك بتفكك اانظام الإقطاص, والشاٹف الد صا ر 
التاس بتعالي الكنيسة لأا طلت متمتتكة بغيْپ ا د نفعا .اشد مک ن الوباء شيعا فشا من 
تعوریض ساطة الو بات سالطة قرات حفظ الامن a‏ تی استدت الا الدوا ل القومية الصاعدة 
والتی کات هار وريه رض ا حجر الصح يكوسيلة فعالة للحد ت“ ل انشا ر العدوی عبر املاط 
بالا اظ " (عجد حبيدة. 2020). 


' اليا ؛ من جاح یح أي اة وا لجسم هر الواح ويعني الملاك. والعام الذي تم به یطلق عایه "عام الوا 
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الحياة...... في زمن الفيروس التاجي 'وفید- ٢19‏ 


وتزايدت المعلومات التارجخية عن تار الأوبئة مع الكشوفات الجغرافية والتوسعات 
الاسسارية الارزوية الي قت رة عة أي نازخ الإشاي في حوض البحر الابيض 
المتوسط وباق بقاع العا . وحيث إن شعاع التواصل وجدة التفاعل أصبح قاريا فإن اننشار 
ونقل الأمراض والأوبئة رايد وتسارع. وهذا ما وقع في عامي 1831 و1832 حيث انطلق وباء 
الكوليرا من المند واتنشر باتجاه اليابان والصين شرقا وأوروبا وبلدان اليوط المتوسط غربا. ڳ 
أن 5 r‏ الأمريكية عانت: هي الأحرى» من الأمراض الفتاكة التي صاحبت وصول 
الأوروبيين إلى أمريكا الجنوبية. وحشى أمريكا الشاليةء حيث فقد المنود الحمر أعدادا هائلة 
من الارواح قاقت ما فقدوه ف حرو مم د شود | 2008 .(Benkimoun Paul,‏ 
قد ارتبطت الأمراض والاأوبدة بالتوسعات الاستعمارية الورويك إذ الفنت ما 
مطية ل "ضرورة تولا" مساعدة الشعوب الي تعاني هن أزْماٽت تة , 1 هذا الصدد يقدم 
شتاب بو عة ة روان تشخيضا لتوظیف الطب الکولونياي في المغرب ما بين 2 و1956 . فقد 
جعلت الدول الأوروبية من الأوبثة والمجاعات "صوراً إشہارية" عن الأعال التي قامت بها 
لفائدة الساكنة العلية الى كانت تعانى من مختلف الأمراض (رويان بوجمعة. 2013),. 
ويكشف ارج الأوبثة. خصوصا في حوض البحر الأبيض المتوسط. أن هذه الأخيرة 
كانت ظواهر طبيعية تعاقبت عبر الزمان والمكان وأن الإئسان كار للخروج منہا بکل الوسائل 
والسبلء مستحضرا التجارب السابقة. e‏ ثلا الي سا یت ف التخفصف من حدة 
الأمراش. ,سمحت بالتعایش معا إلى أن یم القشضاء علا .ان هذه التجارب تؤكد پان 


مصدر القلق والنرف من هذه الظواهر یگ هو الموت. وإغا هى الفتنة الى كان دشا 
اتتڈا. رالأويئة والجوا ف المجشمعات (الفرقان حسن» 2014),. ٠‏ 


توجد ق وروا معاشد متخصصة ٤‏ درا سه تار الأو ية نتج خموعة هن 
الدراسات التارجفية التى تشكل أرضية لتقد استشارات واقتراحات من شانپا إجاد حلول 
مکنة استنادا إلى تا ابحث في اجرب افارخية. من هال يلعب المؤرخ دور المرجع, إلى 
جانب التخصصات الأخرى في اتخاذ القرارء وينتقل بالتالى من متتبع لتاريخ الأوبئة التي مرت 
منها البشرية عبر تاركها إلى مشتس لاء اها بترا معرفته التارجفية في تدبير أزمة 
الجاغحة. 
2. را وتفییر جری 
تشہد المصادر التاريخية أن المغرب عرف توالي الأوبئة والأمراض. وأا كانت من 
الرئيسة لتعاقب الدول على حك المغرب. وتقدم هذه المصادر صورا بشعة عن 
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“> اطياة...... ي من الفیروس التاجي E‏ 


اتتشارهاء حيث كان المرض يقتل قبل أن يضرب. فقد جاء مثلا في وصف مرض الطاعون أنه 
إذا أصاب الرجل جعله ' يقيء من أعلى ويسل من أسفّل" وهي "صورة إنذارية" عن حالة 
البشرية (البزاز غيد الام 1992). 

تتفاوثت شساعة انتشار الامراض وقوة الأوبثة ونتاجها حسب الظروف التارجخية الى 
بها المغرب» ويبقى أن أمر تدبيرها شكَلّ. في غالب الأحيان» نقطة إجاع بين الحا والرعية 1 
كانت الباغحة تجعل كلا من المؤسسة اة والجتمع في "مركب واحد۔ وشو نتا الدراسات 
التي مت هذا الموضوع إلى أن فترات الازدها ر کانت تعب تھاوز الأزمات الاجتاعبة الداخاية 
الشرتبطة باننشار الجاعة وتفشى مرض الطاعون على الخصوص (المكاوي أحمد, 2002). 

ويعتبر عمل الباحثين برنار روزنبرجي ويد التريكي» حول "الجاعات والأوبئة في مغرب 
القرنين 16 و17" من الأعال التاريخية التى اضطلعت بدور "الفنته". إذ أكدت على أن وباء 
الطاعون كان الأكثر شيوعا في المغرب» منذ أن ذكرته المصادر في سئوات 1523-1521. ليتجدد 
ما بن 1558-1557 ومن 1596 إل 1610ء وف في أعرام 1631-66 م طاعوني منتصف القرن 
8 وجاحة "بوکليب" عام 1834 الذي توالى ظہوره خلال سنوات 1855-1854 و1859- 
0, و 1896-1895 . هذا بالإضافة إلى "التفوئد" الي تفای مه نہاية 1878 (روزنبرجي پرنار 
و التریی يد 2010). 

3 الكتاب الجماعي الصادر تحت عنوان الاعات والاوبئة في تارك مغرب" يعتبر 
من الدراسات التي تقدم تشرجا تارجخيا لأشكال الجاعات وتجدد الأمراض والأوبئة با مغرب من 
اشم إل 1 الفترة العاصرة. واي شملت e‏ تل دة e‏ احقل ارتي او مواضه 
بلنايدة حول "بیبلیوغرافيا ER‏ والأوبئة" أن اقل رجي قا راک من الدراسات سا 
پستدعي ملد الاقة ف تدپیر الامة الي ۴ ما اللاد والعباد (ا#باعات والاوبة ف ار 
لغرب" ; 2002(, 

وخصصت أكاديية الحسن الثانى للعلوم والتقنيات أشغال الدورة العامة الرسمية لسدة 
2010 موضوع الاوبئة في المغرب. وقد تناولت مداخلات الندوة أشكال الامراض الججدب 
وتارجفها وكبفية التعامل معا ا استعرضت فستويات الحدخلات العلاجية وفاعليتهاء واثارت 
الاتنباه إلى أن آثارها وانعكاساتبا منفاوتة جدا بين الجالين الحضري والقرويء وبين الفثات 
الاجعاعية لامجتمع المغربي. وركر التقرر النائى للأشغال على كون الأوبثة المتجددة في المغرب 
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الحياة...... في زمن الفيروس التاجي کوفید- ۲19 


هي ذات طبيعة مسترسلة ومُفاجئة. وأن تضافر البهود أمر مطلوب, لأن نتانجها غير معروفةء 
وقد تؤدي إلى تقیرات على مستوى السلوكيات الاجتاغية ) L'Académie Hassan I1 des‏ 
(Sciences et Techniques, 2010‏ . 

وتقدم دراسات أخرى» همت هذا الموضوع نتا من شأنها المساهمة في فيم ما يجري 
اليوم» من حيث مجريات الأزمة وسيل تدبيرهاء وتعدد التجارب حسب الحالات والأوضاع؛ 
وتفاوت حصیلتها. هذا ما تكد عليه دراسة انکبت على تارخ الكوارث الطبيعية وأرها على 
السلوكيات والعقليات» والتي تخلص إلى مسألة أساسيةء هي اعتياد الإنسان المغربي على هذه 
الظواهر الوبائية (البياض عبد المادي» 2008). ۰ 


على مستوى العقليات. تنطلق قوة إمان ا مغاربة بحتمية توالي الأوبة والأمراض الفتاكة 
من مرجعية دینية تری بان کل شيء قدر وبأنه لا مرد لقدر الله في کونه. ولدلاك؛ کانوا ينون 
بالخير والشرء وبأن في كل بلاء دواء. وتتجذر المرجعية الدينية هذه القناعة في الممارسة الدينية 
التي كان يجد فما الإنسان ملاذهء ويستمد منها قوته من خلال الاعتكاف والاستغفار وطلب رفع 
الضرر على البلاد والعياد. ومعثى ذلك, أنه كان يستشعر هول الكارثة التي ألمت بالبلاد وتفشت 
في الجتمع» ويعيش دوامة كانت تأي على الأخضرٍ والیابس» ولا تفرق بین الذكر والأئئی, ولا یز 
بم بن الطقل والشيخ. وكا قال الشاعر: ”من صب مته ومن خط يمر فهرم" 

ومن هة أخرى. أيانت الدراسات التاريخية كيف أن تدبير المغارية للجوا كان بثابة 
قياس لقوة الخزن ي توفير الأمن والفاظ على الل إذ أن اتخاذ الاحترازات اللازمة وفرض 
التدابير الوقائية والإجراءات الصحيةء أمور تطلبت قوةٌ يؤمن بفاعليتها الناس. وإذا كانت 
الدول الغربية قد آمنت بقية القانون. فان المغارية كاتا جابون تطبیق الخزن مدا القانون. هذا 
ما تکشف عنه تتا الدراسات التاريخية لتجارب الأوبئة والأمراض التي عرفا المغرب 
الحديث والعاصر» حیث طوق امخزن الحواضر وأمن البوادي ونظم التفاعل بين الموجات 
البشرية. وفرض تطبيق إجراءات ية وتدابير أمبية مكنت من اجتياز المراحل الصعبة 
(جسوس عز الدن» 2002). 

ولعل من المزات الارتدادية القوية لظهور مغل هذه الأزمات الوبائية. خلخلة جموعة من 
الفاح والقم والساوكيات الجتمعية. وحيث إن اتتشار الأمراض والأوبئة تجعل من الطبيب 
والممرض في الصفوف الأمامية من المواجبةء فإنها تقير الانتباه أيضا إلى دور المؤرخ الذي ملك 
خزانا من التجارب السابقة. فعلى غرار باق القوى الفاعلة في الجتمع؛ بضطلع بدور "الحم" في 
عرض التجارب الاحترازية والوقائية والعلاجية (2010 ,#دطماءكط۸ ن١طء5).‏ ويكني أن أشير 
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اة فی رسن القروس أا لتاجي "کو فید- 19"؟ 


إلى الاعتبار الذي يحظى په مؤرخو الأوبئة واجاعات ت في آوروب سواء ف الاوساط السياسية أو 
الإعلامية وحضورم في كل اطياكل الرمية الي تتو تدبير أزمة كورونا - کوفید-19 الت تجتاح 
العام . 

لد سنحت مرحلة الجر الصسي الى دخلها المغرب يوم 20 مارس 2020 فرصة تع 
لبر الإخبارية والندوات التي تنناول موضوع كوفيد-19 المستجد. وما أثار انتباش» حضور 
باحشين من العلوم الاسانية إلى جانب الاطباء والخثصين في العلوم البيولوجيةء في كل 
المنصات الإعلامية. وكان حضور "المؤرخ" وازناء لأنه يضطلع بدور "ضابط إيقاع النقاش" بم 
الصحفى والطبيب والسياسي ومدراء المؤسسات الدراسية جخبرته التارجنية, سساشا بتدخلاته في 
طمأنة الواطنء كون أن الأوبدة اا الفتاكة ظواهر طبيعية. ذاث وترة متوالية وو 
متجددةء لكها عارة. وتتطلب الانضباط في تديير أمر حدوشها. والملاحظ؛ أنه من تبعات 
اندماج المؤرخ في هذا النقاش رايد الإفبال على الكتب ذات الصلة بالجواح في تار البشرية. 
من قبیل کتاب "الطاعون" لالبر کامو. 

وتجدر الإشارة, في سياق هذه الفوائد التي يقد ما التارخ إلى أن تطبيق المحجر الصسي أ 
ما يعرف ب "الكرنتينة" هو نهج وقاني يعود إلى العصر القدم, بفضل الطبيب الإغريتي أبقراط 
الذي شال بان "المرض المتجدد" لا يتطور بعد مرور آريعين پوما من حدونه ڕأن أجم السبل 
لحار بثه ص "الحجر". وقد م اعتاد هدا الأسلوب الوقاني ف معظم دول آوروبا حت القرن 
التاسع عشر قبل أن تطالب فر ذا عام 1834 بتوحید معاییر تطبيقه . وما بعد بح الجر 
الصحي منظما بمجموعة من القوانين ابتداء من سنة 1851 مع ول مۇتر طب عالی باریس 
وف المغرب يستند تطق الجر الصحي ! إلى المرسوم اللي 0 555 والدي هو مثابة قانون 


صبدر سثة 1967 ف ار يدة ال ية عدد 2853 من نفس السنة 

وختاما يكن القول إن حاجة المجتمعات الراهنة إلى المؤرخ تبقى ضروريةء إلى جانب 
الطبيب ورجل الأمن وباي القاعلين ي اجتمع. لاله يقدم مادة اشا تعثمد عل تجارب 
البشرية مع ما حصل ثي الماضي ا ا ت ا 
الفطفشن ال من املع والنذر من آفة انتشار الفوضى والفتنة یقدہ مادة من شأنپا أن 
تفي عاماء البيولوجيا والأطباء» الذبن يشتغلون على توفبر اللقاحات والمضادات اليوية. 
ويعا لون المرضى وتوٹر القيمين على الأمن تجارب قد لسعفہم فى اتخاذ الإجراءات الوقائية 


وفرض طرق الاحتراز في سبيل تحقيق "الانضباط" الذي هو مفتاح السلامة من كل الوا 
الفا كة. 


ابا ٠.‏ في رسن الفيروس التاجي "لوفيك- 19"؟ 
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الحيا5...... 


في زمن الفيروس التا جي "كوفيد-19'؟ 
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